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  تحولات السرد في روايات مابعد الحداثة
  المقدمة

ــــــــــتي شــــــــــاعت في  يعــــــــــد مصــــــــــطلح مابعــــــــــد الحداثــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــم المصــــــــــطلحات ال
ينســــــب  الخمســــــينيات ،وقــــــد اختلفــــــوا في تحديــــــد مصــــــدر هــــــذا المصــــــطلح ،فهنــــــاك مــــــن

،وهنــــــــاك مــــــــن يربطهــــــــا ١٩٥٤في العــــــــام  مفــــــــردة هــــــــذا المصــــــــطلح الى (ارنولــــــــد تــــــــويبني )
بالناقــــــد الامريكــــــي (تشــــــارلس أولســــــن )في الخمســــــينيات ،وهنــــــاك مــــــن يحيلهــــــا  الى ناقــــــد 

،بيـــــــــد أن البحـــــــــث افضـــــــــى الى اكتشـــــــــاف ١٩٦٥الثقافـــــــــة (ليـــــــــزلي فيـــــــــدلر) ، في العـــــــــام 
ون واتكنــــــز تشــــــابمان ) مصــــــطلح اســــــتخدامها قبــــــل هــــــذه التــــــواريخ ،فقــــــد اســــــتخدم (جــــــ

،واســـــــــتخدم (رودولـــــــــف بـــــــــانفتز )مصـــــــــطلح ١٨٧٠الرســـــــــم مابعـــــــــد الحـــــــــداثي في العـــــــــام 
  . )١(١٩١٧مابعد الحداثة في العام 

امــــــا تحديــــــد المصــــــطلح كمفهــــــوم نقــــــدي ،وفكــــــري  فقــــــد ((انتقــــــل هــــــذا المصــــــطلح 
ـــــد الناقـــــدين (فيلـــــدر، وايهـــــاب حســـــن) في الســـــتينيات ،  الى مجـــــال النقـــــد الادبي  علـــــى ي

ـــــــرقص ، والســـــــينما ،  ـــــــداولا في الســـــــبعينيات ، وشمـــــــل العمـــــــارة وال فاكتســـــــب المصـــــــطلح ت
ـــــــــنص   )٢(والتصـــــــــوير ،والمســـــــــرح ،والموســـــــــيقى )) . دعـــــــــت هـــــــــذه الحركـــــــــة الى تاصـــــــــيل ال

وانفتاحـــــه ،وانكـــــاره للحـــــد والحـــــدود ممايجعلـــــه يقبـــــل التأويـــــل المســـــتمر ،والتـــــأطير المتحـــــول 
الـــــنص ،ولامحدوديـــــة المعـــــنى ،وتعـــــددالحقائق  ابـــــدا ويـــــنجم عـــــن هـــــذه النصوصـــــية لاĔائيـــــة

  بتعددالقراءات ،فضلا عن الغياب والتشتيت،وتحطيم القواعد الجاهزة .
ـــــة العربيـــــة وتحـــــديثها ـــــزع الكتـــــاب العـــــرب الى تجديـــــد الرواي تحديـــــدا في منتصـــــف   )٣(ن

الســــــــــتينيات ،بتحطــــــــــيم القواعــــــــــد الفنيــــــــــة المألوفــــــــــة متجــــــــــاوزة التنمــــــــــيط والنمذجــــــــــة في 
كيل صـــــــيغ جديـــــــدة لتتحـــــــرر مـــــــن قيـــــــود الروايـــــــة التقليديـــــــة ،وقـــــــد سميـــــــت أشكالها،وتشـــــــ

هــــــــذه الروايــــــــة بمســــــــميات عديــــــــدة مثــــــــل : (جيــــــــل الســــــــتينيات ،والحساســــــــية الجديــــــــدة 
،والروايـــــــــة الحديثـــــــــة ،والروايـــــــــة الحداثويـــــــــة ،وروايـــــــــة مابعـــــــــد الحداثـــــــــة ،والروايـــــــــة المعاصـــــــــرة 

ـــــات برمت ـــــد اســـــتندت هـــــذه الرواي ـــــدة ،و....)؛وق ـــــة الجدي ـــــدة ،والرواي ـــــات جدي هـــــا الى تقني
ــــــة ،فقــــــد  ــــــات مابعــــــد الحداث ــــــزمني لرواي ــــــد الســــــقف ال ــــــك لاحقــــــا .أمــــــا تحدي سنوضــــــح ذل

.وحـــــدده (  ب(العقـــــود الثلاثـــــة الاخـــــيرة مـــــن القـــــرن العشـــــرين) حددتـــــه (نبيلـــــة ابـــــراهيم )
وقـــــد تميـــــزت  ١٩٤٠منـــــذ عـــــام  والغـــــرب) في كتابه(القصـــــة العربيـــــة الحديثـــــة ابـــــو هيـــــف)
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ى الســـــرد ،لان سمـــــة هـــــذه الروايـــــات تنصـــــب علـــــى هـــــدم بخصـــــائص تجريبيـــــة علـــــى مســـــتو 
العلاقــــــــات بكســــــــر التماســــــــك واســــــــتبداله بمنطــــــــق التفكيــــــــك والتشــــــــتيت ،فضــــــــلا عــــــــن 
ذوبــــان الحــــدود الفاصــــلة بــــين الضــــمائر ،وانتقــــال الــــراوي مــــن ضــــمير الغائــــب الى ضــــمير 
المــــــتكلم وبــــــالعكس ،لقــــــد اهتمــــــت الروايــــــة التقليديــــــة بتحليــــــل الســــــرد والوصــــــف القــــــائم 

الحبكــــــــــــــة المتماســــــــــــــكة ،والاهتمــــــــــــــام بالشخصــــــــــــــية ،والتركيــــــــــــــز علــــــــــــــى ايهــــــــــــــام علــــــــــــــى 
القارىءبتاريخيـــــــة هـــــــذه الشخصـــــــية ،اصـــــــبح الاهتمـــــــام اليـــــــوم ب(نفـــــــي الايهـــــــام ) وهـــــــذا 
يعــــــني عطــــــب الــــــذاكرة والالتبــــــاس والتصــــــدع ،وعــــــدم اليقــــــين ،اذ يشــــــعر نــــــا الــــــراوي بأنــــــه 

نجـــــدها في مواضـــــع  ان تأكيـــــد هـــــذه المســـــألة  يعـــــرف ثم مايلبـــــث أن يعلـــــن أنـــــه لايعـــــرف ،
ــــــا ،ويطلــــــق علــــــى هــــــذا النفــــــي ب(الايهــــــام بــــــاليقين ) ويعمــــــل  )٤(كثــــــيرة في روايــــــات بحثن

ـــــــى أن  ـــــــل الحكـــــــائي عل ـــــــدرة المتخي ـــــــدرة الكـــــــلام ،أو في ق ـــــــى ((التشـــــــكيك في ق هـــــــذا عل
يكــــــون حقيقيــــــا بذاتــــــه ،أو بعلاقتــــــه مــــــع الــــــواقعي ،أو مــــــع معــــــنى واحــــــد لــــــيس هــــــو في  

   )٥(المرايا والرواة )) حكايته سوى وجه قابل للتعدد وتعدد
تحـــــــــــول  الســـــــــــرد في روايات..مابعـــــــــــد الحداثـــــــــــة  واصـــــــــــبح بنيـــــــــــة ثقافيـــــــــــة متعـــــــــــددة 

المعـــــــــــارف، وبانورامـــــــــــا حقيقيـــــــــــة تمـــــــــــدنا بحقـــــــــــول ابســـــــــــتمولوجية..معرفية في الاقتصــــــــــــاد  
،والسياســـــة، والاجتمـــــاع، والفلســـــفة، والفـــــن، والمبـــــاح والمحـــــرم، لـــــذا بـــــات الكاتـــــب ينظـــــر 

ائع ســــــــــردية ،والى الفلســــــــــفة علــــــــــى اĔــــــــــا سفســــــــــطة ،والى الى التــــــــــاريخ علــــــــــى انــــــــــه وقــــــــــ
الايــــديولوجيات علــــى اĔــــا هلوســــة ،وقــــد يتعــــرض الكاتــــب الى هــــذا في اغلــــب الاحيـــــان 

عـــــن اهتمـــــام الكاتـــــب بصـــــناعة الدهشـــــة ،والمتعـــــة  فضـــــلا عـــــن طريـــــق المحاكـــــاة الســـــاخرة ،
والاغــــــــــراق في التفاصــــــــــيل ،وطــــــــــرح تقنيــــــــــات جديــــــــــدة ،وانفتــــــــــاح الــــــــــنص ،وتحطــــــــــيم  ،

اعــــــــدالجاهزة ،والعــــــــب بالاســــــــاليب الكتابيــــــــة ، فضــــــــلاعن الالتبــــــــاس ،وأثيريــــــــة الــــــــزمن القو 
،والاحســـــاس بـــــاللايقين ،وانعـــــدام المعـــــايير الثابتـــــة للقـــــيم ويمكـــــن أن نلمـــــس هـــــذا ظاهريـــــا 

  عبر رحلات البحث الخيالية  في اغلب الروايات....
خـــــــر ان  وعـــــــي الكاتـــــــب ب الكيفيـــــــة الـــــــتي ينطلـــــــق منهـــــــا  للوصـــــــول الى ذائقـــــــة الا

(القارئ)،وقدرتــــــــه في التــــــــأثير فيــــــــه ،جعلتــــــــه يســــــــتحوذ علــــــــى ســــــــلطة جديــــــــدة لم تكــــــــن 
معروفــــة ،اذ بــــات لايــــرى بعينــــه  بــــل بعقلــــه ايضــــا ،لــــذا صــــب جــــل اهتمامــــه باثــــارة القلــــق 
والفوضـــــى ،لتحقيـــــق نـــــوع مـــــن المتعـــــة والتشـــــويق لـــــدى القـــــارئ عـــــبر التركيـــــز علـــــى ذهنيـــــة 
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ب ذاكـــــرة ،وهـــــذيان ؛كانـــــت هــــــذه البطـــــل ،ومايشـــــوđا  مـــــن ذهـــــول ،واخـــــتلاال ،وعطـــــ
الصــــــيغ كفيلــــــة بــــــان تــــــدعم مخيلــــــة القــــــارئ وتحفزهــــــا لاكتشــــــاف الخصــــــائص الجماليــــــة في 
الـــــــنص ،مثـــــــل الانحرافـــــــات ،والغمـــــــوض ،واللـــــــبس ،والمحاكـــــــاة ،وخـــــــرق مبـــــــدأ التحـــــــدث 
لزعزعـــــة عـــــرى التواصـــــل بـــــين المرســـــل والمتلقـــــي ،فضـــــلا عـــــن زعزعـــــة طقـــــوس القـــــراءة ،لـــــذا 

دعم عـــــرى التواصـــــل بينـــــه وبـــــين المرســـــل أن يفهـــــم مقصـــــدية يتوجـــــب علـــــى القـــــارئ أن يـــــ
  هذا اللبس ،وسنحاول في بحثنا أن نكشف هذه المقصدية . 

ممـــــا يجـــــدرالانتباه  اليـــــه ،ان التحـــــولات الكـــــبرى في الروايـــــة ،ومايرافقهـــــا مـــــن ذوبـــــان 
النـــــــوع ،وانفتـــــــاح الـــــــنص ،واســـــــتقلالية في النظـــــــرة ، هـــــــذه التحـــــــولات لم تكـــــــن انقلابـــــــا 

  .ب ،انما هي رؤية وموقفشكليا فحس
  

  عينة البحث : 
لســـــــليم مطـــــــر،  اعتمـــــــدنا في بحثنـــــــا علـــــــى ســـــــبع روايـــــــات هـــــــي: (التـــــــوأم المفقـــــــود)،

و(المقامـــــة الرمليـــــة  للطفيـــــة الــــدليمي، لخالـــــد خضــــر، و(مـــــن يـــــرث الفــــردوس) و(خــــوف )
)لهاشــــــــم غرايبــــــــة ،و(ســــــــيد العتمــــــــة )لربيــــــــع جــــــــابر ،و(رحلــــــــة غانــــــــدي الصــــــــغير)لالياس 

لطـــــه شـــــبيب ) . وجـــــدنا تقـــــارب في الـــــرؤى والتصـــــورات في الغالـــــب  و(مـــــواء) خـــــوري ،
لـــــدى هـــــؤلاء الكتـــــاب ،بيـــــد أĔـــــم اختلفـــــوا في الجزئيـــــات ،ومايهمنـــــا هـــــو تحـــــولات الســـــرد 

  في روايات مابعد الحداثة وقد اختزلناها في نقطتين اثنتين هما:
_هــــــــــــدم الحكايــــــــــــة (المخالفــــــــــــات النصــــــــــــية ولعبــــــــــــة الســــــــــــرد ٢_الصــــــــــــورة الصــــــــــــوتية  ١ 

قتهمـــــا بالموضـــــوع ، فضـــــلا عـــــن المقدمـــــة ،وختمنـــــا بحثنـــــا بنتـــــائج تضـــــمنت أهـــــم مـــــا )لعلا
  ،وقائمة بالمصادر والمراجع . توصل اليه البحث 

  
  _الصورة الصوتية :١

ــــــة الانســــــان عنــــــد  ــــــق بدخيل الصــــــوت حاســــــة موحــــــدة لهــــــا خصــــــائص وسمــــــات تتعل
ظـــــــام مقارنتـــــــه مـــــــع بقيـــــــة الحـــــــواس لانـــــــه يـــــــوثر في حـــــــس الانســـــــان بـــــــالكون ،لان : ((الن

اللغـــــــوي الــــــــذي يســـــــود فيــــــــه الصــــــــوت يتفـــــــق مــــــــع الميــــــــول التجميعيـــــــة المســــــــاعدة علــــــــى 
ــــــــة التجزيئيــــــــة )) ــــــــتلاف أكثــــــــر مــــــــن اتفاقــــــــه مــــــــع الميــــــــول التحليلي ،ولان الصــــــــوت )٦(الائ

ـــــدما أسمـــــع شـــــيئا ما((اســـــتجمع الصـــــوت مـــــن كـــــل اتجـــــاه في  ـــــذا عن ينصـــــب في الســـــامع ل



الاكاديمي                                              تحولات السرد في روايات مابعد الحداثة 
46  

   

 94

ـــــذي يغ لفـــــني واضـــــعا ايـــــاي في الوقـــــت نفســـــه ،حيـــــث أكـــــون في بـــــؤرة عـــــالمي الســـــمعي ال
ــــه بصــــورة  ــــأثير المركــــزي للصــــوت هــــو مــــا تعتمــــد علي مركــــز الاحســــاس والوجــــود .وهــــذا الت
مكثفــــــة عمليــــــة اعــــــادة انتــــــاج الصــــــوت الــــــتي تمتــــــاز بالدقــــــة العاليــــــة .انــــــك تســــــتطيع أن 
ــــــــيس ثمــــــــة  ســــــــبيل  لأن تغمــــــــر  تغمــــــــر نفســــــــك في الســــــــمع ،أو في الصــــــــوت .ولكــــــــن ل

  .)٧(نفسك في البصر ))
ــــة علــــى طبيعــــة العلاقــــة بــــين أمــــا نــــبرة ال صــــوت فتعــــد احــــدى الوســــائل الكونيــــة الدال

المرســــــــل والمتلقــــــــي ،فقــــــــد تكــــــــون حميميــــــــة ،أو مــــــــوقرة ،أو ســــــــاخرة ،أو آمــــــــرة ،أومنافقــــــــة 
ــــــتي تفصــــــل بــــــين المتخــــــاطبين كــــــأن تكــــــون شــــــديدة القــــــرب  ،كمــــــا أن المســــــافة الدالــــــة ال

فـــــيض (صـــــوت مهمـــــوس خافـــــت )،أو قريبـــــة فيكـــــون الهمـــــس مســـــموعا ، أو صـــــوت خ
وضــــــعيف ،فيكــــــون دالا علــــــى موضــــــوع شخصــــــي ،أو صــــــوت قــــــوي فيكــــــون دالا علــــــى 
موضــــــوع غــــــير شخصــــــي ،أو صــــــوت قــــــوي  مفخــــــم ،فيكــــــون دالا علــــــى خــــــبر عمــــــومي 
ـــــــى المخاطـــــــب ،أو عـــــــبر الحجـــــــرة صـــــــوت مرتفـــــــع كـــــــأن  موجـــــــه الى الاخـــــــرين عـــــــلاوة عل
ـــــة  ـــــا جماعـــــة ،وأخـــــيرا مجـــــاوزة للحـــــدود وهـــــو صـــــوت مرتفـــــع كـــــأن يكـــــون تحي يكـــــون مخاطب

ــــــدمــــــ ــــــتحكم في المســــــافة ؛لأن  )٨(ن بعي ــــــتي ت ،فضــــــلا عــــــن محــــــددات المكــــــان الســــــمعية ال
((المســـــافة الفاصـــــلة بـــــين المتخـــــاطبين تشـــــكل علامـــــة دالـــــة علـــــى طبيعـــــة العلاقـــــة القائمـــــة 

  .)٩(بينهم))
الصــــــورة الصــــــوتية أو النــــــداء الخفــــــي لا نعــــــني بــــــه الناحيــــــة الفيزياويــــــة للصــــــوت ،انمــــــا 

الــــــــــتي تعــــــــــني الانطبــــــــــاع ،أو الأثــــــــــر الــــــــــذي تتركــــــــــه الصــــــــــورة الصــــــــــوتية الســــــــــايكولوجية 
. ويطلـــــق علمـــــاء الـــــنفس عليهـــــا بالظـــــل، ربمالاĔـــــا رمـــــز للجـــــزء الخفـــــي مـــــن )١٠(الحـــــواس))

ـــــونج ـــــة  )١١(الشخصـــــية الانســـــانية كمـــــا يقـــــول ي ، وتنســـــج شـــــبكة مـــــن الحمـــــولات الدلالي
  في الرواية.

ايـــــــات ان الصـــــــوت أو النـــــــداء الخفـــــــي ،نـــــــداء مـــــــوثر يثـــــــير الاســـــــتغراب ،يـــــــاتي في رو 
ـــــــتي (خوف)،و(المقامـــــــة الرمليـــــــة  ـــــــة كمـــــــا في رواي ـــــــى شـــــــكل رحـــــــلات وهمي ـــــــا أمـــــــا عل بحثن
ــــــة  ــــــة أو انقــــــلاب كمــــــا في رواي ــــــة يحــــــدث تحــــــول في مســــــار الرواي ــــــة الرواي ــــــاتي في Ĕاي )،أوي

  (من يرث الفردوس)،أو يلازم الرواية بكاملها كما في رواية (التوأم المفقود).
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م المفقـــــــود )علـــــــى انســـــــاق بقيـــــــة العلامـــــــات يـــــــبرز النـــــــداء الخفـــــــي في روايـــــــة( التـــــــوأ  
ـــــــــــدة للمعـــــــــــنى  يهـــــــــــيمن علـــــــــــى البطـــــــــــل  ـــــــــــؤرة المول ـــــــــــل مركـــــــــــز الب المركبـــــــــــة للـــــــــــنص ،ليحت

(غريب)الصــــــوت أو النــــــداء الخفــــــي بوصــــــفه شخصــــــية متأزمــــــة محملــــــة بالتــــــداعيات اثــــــر  
ـــــــرغم مـــــــن اســـــــتقراره في  ـــــــى ال ـــــــان التســـــــعينيات ،عل ـــــــى العـــــــراق اب تصـــــــعيدات الحـــــــرب عل

ن تاكيــــده أكثــــر مــــن مــــرة نقمــــه علــــى ماضــــيه ،وعلــــى بــــلاده (جينيــــف) ،وعلــــى الــــرغم مــــ
،وســـــخريته مـــــن  أن تصـــــبح بـــــلاده هاجســـــا لكـــــل النـــــاس ،يتحـــــول هـــــذا الهـــــاجس اليـــــه 
؛لأن علاقــــة الانســــان بوطنــــه علاقـــــة باطنيــــة  حميميــــة تتجـــــاوز كــــل المعتقــــدات والشـــــعائر  

ائــــــه كمــــــا يقــــــول تومــــــا الحكــــــيم ،   ولان(( الــــــوطن مثــــــل االله حاضــــــر في ضــــــمائرحتى ابن
  .)١٢(الملحدين به))

وبمــــــــا أن البطــــــــل شخصــــــــية تكــــــــتظ بالصــــــــراعات والاحــــــــلام والاســــــــرار والرغبــــــــات 
والهــــــــواجس ،ولان تكتــــــــيم الاشــــــــياء تطفــــــــو علــــــــى الســــــــطح دائمــــــــا لــــــــذا فــــــــان الصــــــــوت  

  يلاحق البطل اينما حل.
لقــــــد حــــــاول الكاتــــــب أن يوظــــــف الصــــــوت كــــــدال رمــــــزي معــــــادل  لنفســــــية البطــــــل 

صــــــــــراعات النفســــــــــية ،لأنــــــــــه علــــــــــى غــــــــــير اســــــــــتعداد (غريب)،يحــــــــــاول البطــــــــــل كبــــــــــت ال
لمعايشــــــــتها شــــــــعوريا ،الأان هــــــــذه الضــــــــغوط النفســــــــية تتحــــــــول الى صــــــــوت يناديــــــــه بــــــــين 
الحـــــين والاخـــــر  يســـــتفزه ويخنقـــــه ،ويخـــــرق انســـــجامه مـــــع الحيـــــاة ،يســـــتجيب البطـــــل لهـــــذا 

  المثير فتتحول حياته الى معاناة بعد أن يتكررالحدث باستمرار  وبالطريقة نفسها .
د هــــــذا الصــــــوت (النــــــداء الخفــــــي) نقطــــــة إثــــــارة الحــــــدث في الروايــــــة فضــــــلاً عــــــن  يعــــــ

كونـــــه معالجـــــة دراميـــــة تكشـــــف عـــــن حقـــــائق مضـــــمرة يعـــــاني منهـــــا البطـــــل ، وهـــــذا يعـــــني 
أن الكاتـــــــب لا يكتفـــــــي بعـــــــرض مـــــــا يجــــــــري في أعمـــــــاق البطـــــــل ، إنمـــــــا أراد أن يســــــــمع 

  المتلقي صدى ما يجري هناك .
بطــــــل ربمـــــــا هــــــو صـــــــوت الضـــــــمير ، إذ إن ن هــــــذا الصـــــــوت هــــــو أعلـــــــى مــــــن صـــــــوت الا

ــــــــديني ــــــــوازع ال والاجتمــــــــاعي يحــــــــتم علــــــــى البطــــــــل أن يشــــــــارك أخــــــــاه ،  ،والأخلاقــــــــي ،ال
  وينجده حتى ولو كان بعيداً عنه.

يقـــــول الصـــــوت: "غريـــــب ألحقـــــني يـــــا أخـــــي تعـــــال ... أرجـــــوك أنقـــــذني مـــــن الضـــــياع 
  .  )١٣(والموت أنا أخوك يا غريب ... أنا توأمك أرجوك خلصني ، أرجوك" 
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ـــــداخل ، وينصـــــت لهـــــا ، بعـــــد أن  ـــــه مـــــن ال ـــــر التصـــــعيدات يتأمـــــل ذات ـــــدا البطـــــل اث ب
اتســـــقت روحـــــه مـــــع ذاتـــــه ، بـــــدا ضـــــميره يعـــــاوده بـــــين الحـــــين والآخـــــر ، لـــــذا نـــــراه يســـــمع 

  هذه الأصوات التي ربما تكون جواباً عن أسئلة كان يطرحها على نفسه .
عبـــــــاً متلهفـــــــاً ... اســـــــتيقظت فزعـــــــاًُ◌ علـــــــى رنـــــــين الهـــــــاتف ... قفـــــــزت مرت"يقـــــــول: 

رفعــــــــت الســــــــماعة وأنــــــــا علــــــــى يقــــــــين انــــــــه المستشــــــــفى ... سمعــــــــت اســــــــتغاثة أرعبتــــــــني ، 
  .)١٤(وجمدت دمي ، كان صوتاً مخنوقاً وصارخاً" 

يصـــــف البطـــــل صـــــوت (التـــــوأم) بأنـــــه كـــــان مخنوقـــــاً وصـــــارخاً ، بمـــــا أن نـــــبرة الصـــــوت 
ثم تحـــــدد نـــــوع  ومـــــن لهـــــا تـــــأثير مباشـــــر علـــــى عمليـــــة الاتصـــــال بـــــين المرســـــل والمســـــتقبل ،

ووقعــــه في الــــنفس لــــه اثــــر   ،العلاقــــة الاجتماعيــــة بينهمــــا ، فــــان هــــذا الملفــــوظ (الصــــوت)
ناداً إلى كـــــل تإســـــو كبـــــير علـــــى حالـــــة البطـــــل الســـــايكولوجية والانفعاليـــــة ، إذ يتضـــــح لنـــــا 

هــــــذا إن الصــــــوت قــــــد ولــــــد لــــــدى البطــــــل الفــــــزع والرعــــــب ، وخلــــــق نوعــــــاً مــــــن التــــــوتر 
ن رنــــــــين الهــــــــاتف في ســــــــاعة متــــــــأخرة مــــــــن الليــــــــل يبعــــــــث وأعطــــــــى جــــــــواً اســــــــتفزازياً ، لأ
" فقـــــد اجتمـــــع التضـــــادان الخـــــوف  قفـــــزت مرتعبـــــاً متلهفـــــاً  الخـــــوف والفـــــزع ، أمـــــا قولـــــه "

ربمـــــــا لأن البطــــــل كـــــــان  مــــــن حــــــدوث مكـــــــروه ، واللهفــــــة لمعرفـــــــة ســــــبب رنـــــــين الهــــــاتف.
  منتظراً هاتفاً من المستشفى.
ـــــة وصـــــف البطـــــل وتســـــتطيل مـــــرة أخـــــرى ، إذ ت ،تتعقـــــد الجمـــــل الوصـــــفية ـــــدرج هيئ ت

إذ يضــــــاف إلى الوصــــــف بعــــــد الفــــــزع والرعــــــب صــــــرخة غضــــــب مكتومــــــة وهــــــذا  ،لنفســــــه
  دليل على تاجج حالة البطل النفسية .

"أتــــــــاني ليرعبــــــــني بصــــــــوته المســــــــتغيث ... انتبهــــــــت إلى الســــــــماعة لم تكــــــــن  :يقــــــــول
بيــــدي فمــــن أيــــن أتــــاني الصــــوت إذن؟ ... رأســــي كــــان مســــتلقياً بجانــــب الســــماعة بعــــد 

أســــــــقطت الهــــــــاتف معــــــــي علــــــــى الأرض . شــــــــعرت بنــــــــيران قــــــــد شــــــــبت في عيــــــــني ،  أن
 )١٥(انطلقـــــت مـــــني صـــــرخة غضـــــب مكتومـــــة لكـــــن نـــــداءات الاســـــتغاثة صـــــمتت فجـــــأة" 

  ثم يصبح هذا النداء كارثة حقيقية للبطل.
" إن كــــــارثتي الحقيقيــــــة لم تكــــــن الحــــــرب ، بــــــل هــــــذا الهــــــاتف اللعــــــين الــــــذي  :يقــــــول
  .)١٦(لم يتوقف" 
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يطـــــــــارده حـــــــــتى في الأحـــــــــلام: "قـــــــــررت أن اقطـــــــــع الهـــــــــاتف لكـــــــــن وبـــــــــات النـــــــــداء 
  .)١٧(النداءات راحت تأتيني في الأحلام" 

لا يشــــعر البطــــل بنفســــه علــــى أنَّــــه شــــخص كلــــي ، بــــل أنَّــــه شــــخص منقســــم علــــى 
ذاتــــه وممــــزق يعــــاني مــــن التناقضــــات، وهــــذا يــــؤثر علــــى نشــــاط دماغــــه ومــــن ثم يــــؤثر علــــى 

علـــــى الـــــرغم مـــــن شـــــعوره بالألفـــــة والحميميـــــة ســـــلوكه ، لـــــذا نـــــراه يحـــــس بتأنيـــــب الضـــــمير 
  اتجاه هذا الصوت .

"قبـــــــل أن أصـــــــحو تمتـــــــد اســـــــتغاثات تـــــــوأمي علـــــــى شـــــــكل أصـــــــابع طويلـــــــة  :يقـــــــول
ذات مخالـــــــب مـــــــن وريقـــــــات القرنفـــــــل ، تحاصـــــــرني وتلتـــــــف علـــــــى رأســـــــي رغـــــــم شـــــــعوري 

وشــــفافية لوĔـــــا إلا أني أحســـــها تخنقــــني قبـــــل أن أفقــــد أنفاســـــي الأخـــــيرة ،  ،بلــــذة عطرهـــــا
  .)١٨(يقظ مبللاً بعرق الإثم والعار" است

ان الشـــــعور بالألفـــــة والحميميـــــة دليـــــل علـــــى أن الكاتـــــب كـــــان حريصـــــاً علـــــى اتخـــــاذ 
  مسافة قريبة بين البطل والمتكلم .

أمــــــا طبيعــــــة الصــــــوت (كــــــان مخنوقــــــاً و صــــــارخاً) فــــــان ســــــلطة الخطــــــاب لا يمكنهــــــا 
وع تحـــــتم علـــــى تعيـــــين شـــــيء آخـــــر ســـــوى إثـــــارة مثـــــل هـــــذا الصـــــوت . لان طبيعـــــة الموضـــــ

ــــــة علــــــى أنَّــــــه في أزمــــــة لا يمكــــــن أن يتخطاهــــــا   المنــــــادي أن يكــــــون صــــــوته صــــــارخاً للدلال
كمـــــا إن هـــــذا الاتصـــــال يعـــــزز مـــــا يمتلكـــــه الصـــــوت (الضـــــمير) مـــــن ســـــلطة علـــــى البطـــــل 

كلمــــا توغلنــــا في قــــراءة الروايــــة و  ،وهــــذا بطبيعــــة الحــــال يحــــدد العلاقــــة الاجتماعيــــة بينهمــــا
   البطل وتوأمه المفقود .يزداد الإحساس بالألفة بين

يـــــــؤدي الصـــــــوت مهمـــــــة الوســـــــيط بـــــــين البطـــــــل وماضـــــــيه وعلاقتـــــــه بالحاضـــــــر فهـــــــو 
  إعلان الحرب على العراق من جهة أخرى .  ،يربط بين ولادة زوجته من جهة

ـــــت تخـــــرق أذني  ـــــد وأخبـــــار العـــــراق كان ـــــالي لم تغـــــير الحـــــال ومـــــارلين لم تل يقـــــول "اللي
  . )١٩(ف بل ازدادت عدداً وحدة" ونداءات توأمي لم تتوق ،رغماً عني

ر: "الحـــــرب عنـــــد الرجـــــل كـــــالمرأة عنـــــد اربمـــــا أراد الكاتـــــب هنـــــا أن يطـــــرح هـــــذا الشـــــع
  الحمل" .

تبـــــــدأ في روايـــــــة (خـــــــوف )رحـــــــلات الـــــــراوي الى فضـــــــاء عشـــــــتار بصـــــــحبة مرشـــــــدته 
(سمـــــاء)اثر صـــــوت خافـــــت جـــــاءه يقـــــول كنـــــت في تلـــــك الليلـــــة نائمـــــا في ســـــريري عنـــــدما 
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يقـــــول :اĔـــــض ياهـــــذا المتكررمثـــــل الملـــــح ،مثـــــل الـــــثلج ،اĔـــــض  جـــــا ءني الصـــــوت خافتـــــا
  ياهذا المتدثر بالغربة 

  قم وانفض عن دمك غبار الدهر 
  قم يامرآة الشحوب الى متى ستظل تفطر صمتا ؟

الى أن تــــــذوب ...اغمضــــــت عيــــــني والخــــــوف يــــــدثرني بــــــالخوف ،وجســــــدي ينــــــزف 
  .)٢٠(بردا وعرقا))

والشـــــــــعور بالالفـــــــــة ،ويبـــــــــدو أن هـــــــــذا الصـــــــــوت الخافـــــــــت دليـــــــــل علـــــــــى الحميميـــــــــة 
 )٢١(ارتعــــــاش الجســــــد مــــــن الخــــــوف ،ونزفــــــه بــــــردا وعرقــــــا مــــــن علامــــــات الطلــــــق الروحــــــي

،ويتحــــول هــــذا الصــــوت الخافــــت الى واقــــع يــــؤمن بــــه البطــــل بعــــد أن اقتربــــت منــــه سمــــاء 
يقـــــــول : ((وضـــــــعت يـــــــدها علـــــــى يـــــــدي ،وقالـــــــت لاتخـــــــف جئـــــــت لآخـــــــذك الى عـــــــالم 

  . )٢٢(مدهش وđي ))السحر ،سترحل معي كل ليلة الى عالم 
ويــــــــرى علمــــــــاء الــــــــنفس أن الــــــــرحلات الفضــــــــائية الوهميــــــــة هــــــــي عمليــــــــات لاواعيــــــــة 
تنشــــــأمن أوضــــــاع ســــــايكولوجية ضــــــاغطة مــــــن أجــــــل تحقيــــــق الاســــــتقرار النفســــــي ،وحــــــل 
ــــاة  وقلــــق  التــــوتر الاجتمــــاعي ،والتنفــــيس عــــن مخــــاوف الــــنفس لتســــتعيد توازĔــــا بعــــد معان

  وقوانينها . فتشعر بالعظمة بعد أن تتجاوز الطبيعة
بــــــــالرحلات الارضــــــــية ،اذ  يســــــــتعين هاشــــــــم غرايبــــــــة في روايتــــــــه (المقامــــــــة الرمليــــــــة )

تتضــــــمن هــــــذه الروايــــــة رحلتــــــين أرضــــــيتين لبطــــــل الروايــــــة (الخمــــــيس بــــــن الاحوص)وتبــــــدأ 
بنـــــــداء غامض،الرحلـــــــة الاولى رحلـــــــة البحـــــــث عـــــــن امـــــــه الثريـــــــا ،والثانيـــــــة رحلـــــــة الأخـــــــذ 

،وســـــــارق امـــــــه ويمكـــــــن أن نســـــــتعرض هـــــــاتين بالثـــــــائر مـــــــن عبـــــــاس الـــــــرواج قاتـــــــل أبيـــــــه 
  الرحلتين كالاتي:

في الرحلـــــــــــة الاولى يســـــــــــمع البطـــــــــــل نداءغامضـــــــــــا كأنـــــــــــه صـــــــــــوت الخمـــــــــــيس بـــــــــــن 
الاحــــوص يقــــول : ((تســــلل الى داخلــــي صــــدى نــــداء غــــامض عــــبر ظــــلام دامــــس كأنمـــــا 
ــــــا أمــــــر كــــــان ..أمــــــر يكــــــون  ــــــي منادي ــــــتردد داخل ــــــن الاحــــــوص ي هــــــو صــــــوت الخمــــــيس ب

يتحـــــول بعـــــد ذلــــــك الى هيئـــــة الخمـــــيس بـــــن الاحـــــوص مــــــن  )٢٣(..أمـــــر لايكـــــون ابـــــدا))
  دون صوته 



الاكاديمي                                              تحولات السرد في روايات مابعد الحداثة 
46  

   

 99

ــــــلا ملامــــــح واضــــــحة  ــــــن الاحــــــوص ب ــــــت الخمــــــيس ب يقــــــول : ((انســــــت صــــــوتا ،رأي
  فصرخت من أنت ؟

انتصــــــب عمــــــود مــــــن الرمــــــل مالبــــــث أن أســــــفر عــــــن رجــــــل علــــــى هيئــــــتي ..كأنمــــــا 
  . )٢٤(الرمل مرآة لكن صوته لم يكن صوتي ))

ــــــــة صــــــــنم ا ــــــــى هيئ ــــــــق عل ــــــــلاسثم يظهــــــــر المراف ــــــــن  )٢٥(سمهــــــــا ال صــــــــنعها الخمــــــــيس ب
الاحــــوص مــــن التــــبر الــــذي أعطتــــه لــــه امــــه  وخلطهــــا بالرمــــل ،وصــــيرها صــــنما تشــــبه امــــه 
الثريــــــا يقــــــول : ((صــــــيرته صــــــنما علــــــى شــــــكل أمــــــي الثريــــــا فــــــلألأ التمثــــــال تحــــــت ضــــــوء 
ــــــــأنبهر القــــــــوم وخــــــــروا راكعــــــــين ســــــــألني  ــــــــوي ف ــــــــا بســــــــمته الأنث القمــــــــر ،وانتصــــــــب متباهي

:الاس،قــــــــال شــــــــيخهم :ولمــــــــاذ الاس ؟ فطأطــــــــأت ولم أجــــــــد أفصــــــــحهم مــــــــا اسمهــــــــا قلت
  .)٢٦(جوابا ))

يتمــــــاهى الخمــــــيس مــــــع الاس ويصــــــبح مــــــأخوذا đــــــا يقــــــول: ((أنــــــا مــــــأخوذ بجــــــلال 
المكـــــان مســـــحور đيبـــــة صـــــاحب الزمـــــان متســـــلم ومســـــلم قيـــــادي لـــــلاس )) .ويرافقـــــه في 

  هذه الرحلة جحشه (فدعوس)وسيفه (الفرق)
شخصـــــيات حميميـــــة لـــــه تـــــأتي عنـــــد منتصـــــف الرحلـــــة  أمـــــا في الرحلـــــة الثانيـــــة فترافقـــــه

تســــــاعده علــــــى اكمــــــال الرحلــــــة وترشــــــده في رحلتــــــه كــــــأن يكــــــون صــــــوتا شــــــبيه بصــــــوت 
ـــــــدا ثم صـــــــار  ـــــــب فحـــــــل النخـــــــل ،بدأبعي ـــــــب قل ـــــــي يقـــــــول : ((سمعـــــــت وجي شـــــــامخ الرمل
يقــــــترب ..صــــــار جســــــمي ثقــــــيلا ،وجفــــــوني تطبــــــق علــــــى بعضــــــها رويــــــدا رويــــــدا ..انقــــــاذ 

  الدم يسيل من خاصرته ويتقطر ملونا مجرى الماء خلف رجل يتوكأ على عصاه و 
  دم تك ..دم تك..

يفـــــــح صـــــــوتي واهنـــــــا :أبي يلتفـــــــت الـــــــزوال ..انـــــــادي أبي مـــــــرة أخـــــــرى ..يمـــــــد يـــــــده 
ــــــد  ــــــأتي الصــــــدى كقــــــرع الحدي ــــــة معتمــــــا ..أبي ي ــــــزوال ظــــــل نخل ..امســــــكها ..يســــــتحيل ال

  ..يقول صوت يشبه صوت الشيخ شامخ الرملي 
ثم  فاتجـــــــه يســـــــارا ،وأن كنـــــــت تابعـــــــا فاتجـــــــه يمينـــــــا،امضـــــــي يـــــــابني ،أن كنـــــــت ســـــــيدا 

  .)٢٧(اختفى كل أثر ،ولم تبق حولي الا العتمة)) 
ويـــــأتي صــــــوت أمـــــه الثريــــــا المســـــاعد الثــــــاني في رحلتـــــه يقــــــول : ((رأيـــــت الثريــــــا وقــــــد 
ارتـــــــدت ثيـــــــاب الملوكيـــــــة ،وعلقـــــــت قرطهـــــــا الفضـــــــي الرنـــــــان الى اذĔـــــــا اليســـــــرى ،وزينـــــــت 
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ســــــــاور ،ورأســــــــها بالتــــــــاج ..كانــــــــت أمــــــــي :طرقــــــــت عنقهــــــــا بالقلائــــــــد ،ومعصــــــــميها بالا
الســـــــيدة الابـــــــواب منزلقـــــــة مـــــــن الســـــــماء الى الارض ..كلمـــــــا عـــــــبرت بابـــــــا مـــــــن أبـــــــواب 
الســــــماء الخمــــــس جردهــــــا الحــــــراس شــــــيئا مــــــن حليهــــــا وملابســــــها ..حــــــتى وصــــــلت ســــــرة 

  الارض عارية ...اشحت بنظري خجلا ،فجاء صوت أمي الثريا مشروخا وجلا 
  را ،وأن كنت فقيرا فاتجه يمينا أن كنت غنيا فاتجه يسا

اتجهـــــــت يســـــــارا ..فمـــــــا وجـــــــدت أمـــــــامي الأ نخلـــــــة  يتســـــــاقط عنهـــــــا وبـــــــر العيســـــــاء 
ترشـــــده الى الطريـــــق  .)٢٨(،فســـــقطت علـــــى وجهـــــي بـــــين النخلتـــــين ولم أعـــــد أرى شـــــيئا ))

  السليم لبلوغ هدفه بعد هبوطها من السماء الخامسة لانقاذ ولدها 
يجلجـــــل في الـــــوادي :ــــــأن كنـــــت رقيـــــق أمـــــا الصـــــوت الثالـــــث فكـــــان صـــــوت شـــــبيب 

الجســــــم ،شــــــحيح البصــــــر ،ضــــــعيف الــــــنفس ،فــــــنم مكانــــــك انتفضــــــت ســــــحبت ســــــيفي 
  متحديا رعشة جسدي ،وقلت 

  ـبل قوي البنية ،حديد البصر ،حازم الرأي ،يارفيقي 
 تقــــــدمت فــــــانفتح أمــــــامي مــــــا خلتــــــه مــــــاء أو ســــــرابا ..لكــــــني وجدتــــــه Ĕــــــر دمــــــاء،

ــــــ ــــــذكرا الثري ــــــذئب الاســــــحم ،تقــــــدمت فارتعبــــــت ،غالبــــــت خــــــوفي مت ــــــا ال ا وشــــــبيبا  وأخان
فلـــــم أكـــــن أسمـــــع الا أنـــــين  .أدركـــــت ونـــــة أبي مـــــن بـــــين الاصـــــوات وفصـــــرخت ـأبي 

  )٢٩(!أفقت ))
أمــــا روايــــة (مــــن يــــرث الفــــردوس)فتنص علــــى البحــــث عــــن مكــــان امــــن ،اذ يشــــتغل 
الخطــــاب علــــى ثنائيــــة التحــــول مــــن عــــالم مــــدرارة ـالمكان الاصــــل ـ الى عــــالم حصــــن 

كان البــــديل ـوالبحث عــــن أســــطورة الســــعادة المنشــــودة .يبــــدو أن هنــــاك المســــهج ـالم
اســــــــباب افضــــــــت بــــــــالبطلين (ســــــــحبان ومزينــــــــة )الى الانتقــــــــال الى حصــــــــن المســــــــهج ،اذ 
يمتلكــــــــان مميــــــــزات تــــــــدفعهما الى عــــــــدم الرضــــــــوخ الى متطلبــــــــات مجتمــــــــع مــــــــدرارة .وبعــــــــد 

ان صــــــوتا يســــــمع ســــــحب انتقــــــالهم الى هــــــذا المكــــــان وجــــــدا انــــــه لايختلــــــف عــــــن ســــــابقه،
خفيــــــــا يطلــــــــب منــــــــه الخــــــــروج مــــــــن حصــــــــن المســــــــهج ،ويرحــــــــل الى مكــــــــان أكثــــــــر امنــــــــا 

  واستقرارا 
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يقـــــــول الـــــــراوي ((اســـــــتند ســـــــحبان الى الجـــــــدار الحجـــــــري ،واغمـــــــض عينيـــــــه ،وقـــــــال 
 لنفســــه افعــــل أي شـــــيء ،وتعــــالى عويــــل النســـــاء ،واصــــفقت الابــــواب قـــــال لــــه الصـــــوت:

  )٣٠(رارة ))ارحل بعيدا فليس لك أن تبقى ،ولاأن تعود الى مد
 في كـــــــل روايـــــــات البحـــــــث تشـــــــكل المرأةالهـــــــاجس الـــــــذي يقـــــــود البطـــــــل الى هدفـــــــه،

ربمـــــا لأن  المـــــرأة هـــــي ســـــر الحيـــــاة ،أو لأĔـــــا رمـــــز لاســـــتمراريتها ،ولأن الموقـــــف مـــــن المـــــرأة 
؛يصــــادف غريــــب بطــــل روايــــة  )٣١(يحــــدد الموقــــف مــــن الوجــــود بأســــره كمــــا يقــــول فورييــــه

تستحضـــــــر المـــــــرأة بملامـــــــح تقـــــــوده الى هدفـــــــه . و  (التـــــــوأم المفقـــــــود )في كـــــــل رحلـــــــة امـــــــرأة
أســـــــطورية لإضـــــــفاء القدســـــــية الراســـــــخة إنســـــــانياً وعقائـــــــدياً عليهـــــــا، كســـــــيدة القـــــــارورة، 
ــــــه مــــــارلين، ويختلــــــف إحســــــاس غريــــــب  ــــــودة صــــــباه، وزوجت والأخــــــت حــــــواء، وإيمــــــان معب

بشـــــكل مختلـــــف ،ربمـــــا لان الكاتـــــب تجـــــاه كـــــل امـــــرأة يقابلهـــــا  فنـــــراه مـــــع ســـــيدة القـــــارورة 
تحـــــدث عنهـــــا في روايتـــــه الاولى امـــــرأة القـــــارورة وهـــــي هنـــــا أمتـــــدادا لهـــــا  ،فهـــــي امـــــرأة قـــــد 

ـــــذ   خمســـــة  الاف الاعـــــوام امـــــرأة أســـــطورية غـــــير خاضـــــعة لقـــــوانين  ـــــارورة من ـــــدة في ق خال
الحيــــــــاة ،ومتطلبــــــــات البــــــــدن والــــــــروح ،الهــــــــة بابليــــــــة اســــــــقطها التــــــــاريخ في هــــــــذا العصــــــــر  

زيـــــاء،تختبئ بـــــين زمـــــن واخـــــر خلـــــف ســـــتار ،ويشـــــبهها بـــــاميرات العـــــرب مـــــرة وبعارضـــــة الا
  الموت .

روحهــــــا خالــــــدة ،وجســــــدها خالــــــد أيضــــــا ،تجــــــدده وترتديــــــه منــــــذ الاف  :((يقــــــول 
الاعـــــــوام ،عنـــــــدما تختبـــــــئ في القـــــــارورة تســـــــتريح روحهـــــــا ويغتســـــــل بـــــــدĔا بميـــــــاه الشـــــــباب 
ـــــد .المـــــوت لم يكـــــن Ĕايتهـــــا ،والمـــــيلاد لم  ـــــت تول والديمومـــــة ،في كـــــل مـــــرة تخـــــرج منهـــــا كان

بـــــــدايتها ...ماهمـــــــا الا نقطتـــــــان في دورēـــــــا الازليـــــــة ،تفـــــــني العتيـــــــق وتحـــــــيى الجديـــــــد  يكـــــــن
  .  )٣٢(،وتجعل الروح في انسجام أمثل مع الجسد))

امـــــرأة تنبثـــــق مـــــن المـــــاء  في روايـــــة التـــــوأم المفقـــــود يصـــــفها في البـــــدء وصـــــفا أســـــطوريا
يــــــة مثــــــل حوريــــــة غامضــــــة، وجههــــــا مــــــألوف وصــــــوēا نحاســــــي، ابتســــــامتها مفعمــــــة بالحيو 

  تذكره بأيمان معبودة صباه يطلب  منها المساعدة فتوافق على ذلك.
يقـــــول: (( إني لا أعرفـــــك أيتهـــــا الســـــيدة .. لكـــــني أشـــــعر كـــــأني أنتظـــــرك منـــــذ زمـــــن 

  )٣٣(طويل.. كما ترين فأني متعب وحزين، أبحث عمن يعينني في محنتي))
  )٣٤(وتقول له: (( قم يا عزيزي غريب سأدلك عن توأمك المفقود ))



الاكاديمي                                              تحولات السرد في روايات مابعد الحداثة 
46  

   

 102

غـــــير احســـــاس غريـــــب اتجـــــاه ســـــيدة القـــــارورة بعـــــد أن يصـــــبح مقيـــــداً ومحاصـــــراً ولا يت
  يمتلك حرية الاختيار وتصبح هي مالكة مصيره ومن ثم امرته وساخرة منه.

   )٣٥(يقول: (( تخاطبني كأĔا حقاً سيدتي ومالكة مصيري))
  .)٣٦(ويقول: ((أني أرفض لغتك الآمرة والساخرة أيتها السيدة))

ارورة لغريــــب بأĔــــا ســــجانته ومقيدتــــه ويشــــكل هــــذا بعــــداً مهمــــاً في تقــــر ســــيدة القــــ
الكشـــــــف عـــــــن خصـــــــائص وحقـــــــائق جديـــــــدة لشخصـــــــية هـــــــذه الســـــــيدة، فضـــــــلاً عـــــــن 
الكشــــــــف عــــــــن مكنونــــــــات هــــــــذه الشخصــــــــية ويســــــــاهم هــــــــذا في تعجيــــــــب الأحــــــــداث 
وتغيــــــير مســــــارها بعــــــد أن كانــــــت لغــــــة هــــــذه الســــــيدة مشــــــحونة بالعاطفــــــة والألفــــــة تجــــــاه 

لاقـــــة التواصـــــلية بينهمـــــا كانـــــت مبنيـــــة علـــــى الحـــــب والـــــود، اصـــــبحت غريـــــب كمـــــا ان الع
  الآن علاقة التواصلية علاقة متقطعة ومشتتة.

ـــــه "أنـــــا موجـــــود ولي  ـــــت وجـــــوده بقول يتحـــــدى غريـــــب هـــــذه الســـــيدة ويحـــــاول ان يثب
بعـــــــد ان كـــــــان يـــــــرفض هـــــــذا الوجـــــــود ثم تتحـــــــول رؤيـــــــة غريـــــــب  )٣٧(مـــــــاض ولي زوجـــــــة" 

يعــــترف لهــــا بانــــه محــــض وهــــم يقــــول: " أنــــت بيــــتي وتصــــبح حاملــــة لرؤيــــة الســــيدة عنــــدما 
.. أنــــــت وطــــــني .. أنــــــت حلمــــــي .. أنــــــت وجــــــودي وخلــــــودي خــــــذيني أينمــــــا تشــــــائين" 

)٣٨(  

ويعمـــــــل هـــــــذا علـــــــى تفكيـــــــك الســـــــرد وخلخلتـــــــه ، وهـــــــذه الحيلـــــــة تضـــــــاعف حـــــــيرة 
القـــــارئ وتعرقـــــل عمليـــــة فـــــك الرمـــــوز ممـــــا يعـــــزز اهتمامـــــه بالواقعـــــة الســـــردية واثـــــارة فضـــــوله 

ــــــنص ، وتســــــتمر هــــــذه اللعبــــــة الســــــردية علــــــى طــــــول نســــــق  في الكشــــــف عــــــن خفايــــــا ال
ــــــادة في ا ــــــة المكــــــون الســــــردي وزي ــــــاً في خلخل ــــــة امعان ــــــه لا ســــــيما الرواي ــــــارة الايهــــــام ونفي ث

ـــــم في  ـــــب عـــــالم حل ـــــب) في انفـــــاق (امـــــرأة القـــــارورة) ، أي يعـــــيش غري ـــــوه (غري بعـــــد أن يت
رأس هــــــذه الســــــيدة ثم ينحــــــدر في نفــــــق عجيــــــب يمتــــــد مــــــن جــــــذعها الى اعمــــــاق الارض 

ـــــه في عـــــالم انفاقهـــــا  وتعـــــيش هـــــذه الســـــيدة في عـــــالم اخـــــر هـــــو  ;منـــــذ تلـــــك الســـــاعة غاب
  . )٣٩(س كائن أعظم ايضا خيالي ولكن في رأ

)المــــــرأة الاشــــــورية) في روايــــــة (عنــــــدما يســــــخن ظهــــــر   تــــــذكرنا امــــــرأة الانفــــــاق هــــــذه ب
الحـــــــوت) الـــــــتي توشـــــــم البطـــــــل بعـــــــد هبوطـــــــه الى العـــــــالم الســـــــفلي (تحـــــــت الأرض) أثـــــــر 
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حـــــــدوث التشـــــــققات والتكســـــــرات في المنطقـــــــة التابعـــــــة لبقايـــــــا الســـــــور الاشـــــــوري لمدينـــــــة 
  نينوى القديمة. 

اء فــــــــيحس غريـــــــب اتجـــــــاه (الاخــــــــت حـــــــواء) بالقدســـــــية والحنــــــــان  أمـــــــا بقيـــــــة النســـــــ
وايمـــــان معبـــــودة صـــــبا ابنـــــة الباشـــــوات  يتمـــــنى ان يمتلـــــك يومـــــا قلبهـــــا، أمـــــا زوجتـــــه مـــــارلين 
فيشــــعر ازاهــــا مــــرة بــــالاثم والخجــــل ومــــرة يناجيهــــا ومــــرة يلعــــن التــــوأم المفقــــود لانــــه حرمــــه 

  منها.
ــــــــاد عــــــــبر رحلا ــــــــة (خــــــــوف )تقــــــــود (سماء)البطــــــــل زي ــــــــة الى عــــــــالم في رواي ēــــــــا اليومي

عشــــتار (عــــالم الموتى)،للــــدخول في عــــالم غــــير مــــألوف ،يخــــتلط فيــــه عــــالم الحلــــم بــــالواقع 
،حيــــــــث لحظــــــــات الغيــــــــاب ،والتجلــــــــي للصــــــــعود الى هــــــــذا الفضــــــــاء وهــــــــو : ((مكــــــــان 
ــــــوات لا  لــــــلارواح الــــــتي لم تســــــتكمل بعــــــد حياēــــــا ،فالانســــــان يعــــــيش مجموعــــــة مــــــن الحي

ف الســــــــنين ،ولكنــــــــه في كــــــــل حيــــــــاة علــــــــى الارض يعــــــــرف مقــــــــدارها ،ربمــــــــا تكــــــــون لالا
  .)٤٠(،يقوم بشخصية ما )) 

يحــــــس البطــــــل ازاء سمــــــاء بالالفــــــة بعــــــد أن تأخــــــذه الى هــــــذا العــــــالم البهــــــي المــــــدهش 
  ؛لذا يتمنى لوكانت صديقته سارة معه 

 )٤١(يقـــــول ((تـــــذكرت ســـــارة ،مـــــاذا لـــــو أĔـــــا الان معـــــي ،ستدهشـــــها هـــــذه الرحلـــــة))
  حيث عالم السحر والدهشة .لذا يشعر بلحظات من الفرح 

نجـــــد في روايـــــة ( المقامـــــة الرمليـــــة ) ان ســـــبب رحـــــلات الخمـــــيس بـــــن الاحـــــوص هـــــو 
البحـــــث عـــــن امـــــه الثريـــــا وهنـــــاك يلتقـــــي معهـــــا ،وتســـــاعده في رحلتـــــه للوصـــــول الى هدفـــــه  
ــــــد   ــــــبرج الاعلــــــى عن ــــــد ال ــــــا فــــــأتبعني ..مســــــتقري عن ــــــا ..قــــــدرك أن ــــــه : ((امــــــك أن تقــــــول ل

لتقـــــي في رحلتيـــــه عـــــددا مـــــن النساء،كالشـــــيماء بنـــــت شـــــامخ .وي )٤٢(واحـــــة  المنتهـــــى ))
الرملــــي ،وسميــــة الكــــاوين مــــن بــــني الجــــن وســــليلة النــــار الهابطــــة مــــن الســــماء ،وفي زواجهــــا 
يخــــــالف شــــــريعة الصــــــحراء ،ونــــــاموس القبائــــــل ،أمــــــا نجمــــــة فهــــــي حفيــــــدة قــــــارع العصــــــا 
اء ،لكـــــن الخمـــــيس بـــــن الاحـــــوص يبـــــدو أنـــــه مصـــــاب بلعنـــــة الغـــــدر والهجـــــران مـــــن النســـــ

،اذ تغيــــــب نجمـــــــة معيـــــــدة لــــــه جـــــــرح الغـــــــدر والهجـــــــران متــــــذكرا امـــــــه يقـــــــول : ((ادركـــــــت 
  .)٤٣(متأخرا اللعنة التي رمتني đا امي مبكرا))
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  .  هدم الحكاية (المخالفات النصية ولعبة السرد)٢
تعمــــــــل عمليـــــــــة تقطيـــــــــع الأحـــــــــداث بالانتقـــــــــال مـــــــــن مشـــــــــهد واقعـــــــــي إلى مشـــــــــهد 

فـــــــــوق الطبيعـــــــــي ، وتعـــــــــايش المشـــــــــهدين متخيـــــــــل فنطـــــــــازي، علـــــــــى تأجيـــــــــل الحـــــــــدث ال
المتنــــــافرين المتضــــــادين المتلاحمــــــين جنبــــــاً إلى جنــــــب لتبــــــدو الروايــــــة أكثــــــر أدهاشــــــاً وبراعــــــة 
ســــــواء في موضــــــوعتها أم في صــــــياغتها الســــــردية ، وتعمــــــل هــــــذه العمليــــــة أيضــــــاً علــــــى رد 

 عــــــن طريــــــق  فعــــــل القــــــارئ وشــــــده إلى الأحــــــداث ، فضــــــلاً عــــــن خلــــــق جماليــــــة في الســــــرد
ع في الصــــــور والإيحــــــاء والحركــــــة ؛ وهــــــذه الإشــــــارات تجرنــــــا إلى القــــــول بروايــــــة تبغــــــي لتنويــــــا

(هـــــــــدم الحكايـــــــــة) لأن الســـــــــرد فيهـــــــــا يضـــــــــم مجموعـــــــــة مـــــــــن الحكايـــــــــات المتقطعـــــــــة ، إذ 
لايثبـــــت الـــــنص علـــــى حالـــــة إنمـــــا يتكســـــر المحكـــــي بـــــتلامح مـــــن اســـــترجاع واســـــتباق تجنبـــــاً 

نطقـــــي المعتـــــاد في الروايـــــة التقليديـــــة ، لخطيـــــه تنـــــامي الحـــــدث ، والغـــــاء التنـــــامي الـــــزمني والم
وعـــــدم الاكـــــتراث بـــــالترابط الـــــداخلي بـــــين الجمـــــل ،وهـــــذا يـــــؤدي الى ارتبـــــك في الســـــياق 
ـــــــا  ـــــــة الســـــــرد لاتنظمـــــــه حبكـــــــة صـــــــارمة تســـــــمح برصـــــــد الاحـــــــداث خطي ،كمـــــــا ان تركيب
ــــاك؛  لان ((اضــــعاف الحبكــــة يجعــــل  ــــا وهن ــــذا نحصــــل علــــى أفعــــال   مبثوثــــة هن ــــا ؛ل تتابعي

،فضــــــلا عــــــن الالتبــــــاس  )٤٤(المبــــــنى الحكــــــائي مجــــــرد مجموعــــــة مــــــن الوقــــــائع))الروايــــــة ذات 
أمـــــا تكراريـــــة المشـــــهد الموصـــــوف أو مـــــا يطلـــــق عليـــــه ،وعـــــدم اليقـــــين ،وتكـــــرار العبـــــارات  

ـــــــــ(البناء الهــــــــارموني  الــــــــذي يفيــــــــد التأكيــــــــد والترســــــــيخ والثبــــــــات في  )٤٥(الســــــــيمفوني) –ب
ة علــــى ذاēـــــا يـــــتم تكســـــير زمـــــن الــــزمن ، إذ تظهـــــر حركـــــة الـــــزمن فيــــه حركـــــة دائريـــــة مغلقـــــ

الواقعــــــة محــــــدثاً في ذلــــــك دلالــــــة تغيــــــب الــــــزمن وتبعثــــــره وأحيانــــــاً تلاشــــــيه (محــــــو الحــــــدود 
نستشـــــهد الفاصـــــلة بـــــين الأزمنـــــة) وهـــــذا مـــــا يجعلنـــــا نحـــــس أننـــــا إزاء زمـــــن واحـــــد مطلـــــق ؛

لربيـــــــع جـــــــابر ، و(رحلـــــــة غانـــــــدي الصـــــــغير) لليـــــــاس خــــــــوري ،  بروايـــــــة (ســـــــيد العتمـــــــة)
يب و (التــــــوأم المفقــــــود) لســــــليم مطــــــر  و(المقامــــــة الرمليــــــة) لهاشــــــم و(مــــــواء) لطــــــه الشــــــب

ــــه  ــــغرايب ــــة ويعــــد المــــوت في رواي ــــة (رحلــــة غانــــدي الصــــغير ) ورواي ة  (ســــيد العتمــــة) و رواي
(اللحـــــن الـــــدوار الســـــيمفوني) الـــــذي يـــــتردد في كـــــل فصـــــل مـــــن فصـــــول الروايـــــة  (مـــــواء) 

الحــــــدث ، وبالتــــــالي وهــــــذا يعــــــني توقــــــف جريــــــان الــــــزمن وينــــــتج عــــــن هــــــذا فقــــــدان تــــــدرج 



الاكاديمي                                              تحولات السرد في روايات مابعد الحداثة 
46  

   

 105

ــــــدمير الــــــزمن يــــــؤدي إلى انفجــــــار  فقــــــدان التشــــــويق ، وســــــيادة طــــــابع الملــــــل ، كمــــــا أن ت
  )٤٦(زمن القصة المتخيلة كما يقول ريكاردو

، إذ ســــــيما روايــــــة (خريــــــف البطريــــــرك)تحــــــاكي الروايــــــات الــــــثلاث الــــــنمط المــــــاركيزي 
مـــــــة المتكـــــــررة الروايـــــــات علـــــــى وفـــــــق مبـــــــدأ الميتـــــــات الزائفـــــــة ، وتعـــــــدّ هـــــــذه اللاز  نســـــــخت

ـــــــــا ، ثم  ـــــــــات بحثن ـــــــــتردد في كـــــــــل فصـــــــــل في كـــــــــل رواي ـــــــــاً ي ـــــــــاً هارموني ســـــــــيمفونية ، أو لحن
  نكتشف وعلى لسان الرواة أنه حيّ.

في روايــــــــــة خريــــــــــف البطريــــــــــرك يقــــــــــول : ((كــــــــــان ذلــــــــــك بالضــــــــــبط بعــــــــــد ميتتــــــــــه 
  . )٤٨(ويقول : (( صار موته شبيهاً بميتات أخرى ماضية )) )٤٧(الزائفة))

ميتــــــــة البيــــــــك الغريبــــــــة والخادعــــــــة ، إذ يظهــــــــر البيــــــــك ،  في ســــــــيد العتمــــــــة تتكــــــــرر
وأحيانــــــاً يختفــــــي يقــــــول : (( كانــــــت تلــــــك الميتــــــات المعلــــــن عنهــــــا في أضــــــخم المناســــــبات 

  . )٤٩(والأعراس خدعة هائلة لتجريده من المؤيدين وجعلهم أعداء له ))
ويقـــــول : (( إن المفتـــــاح الوحيـــــد لقلعـــــة الميتـــــات الغريبـــــة كـــــان قـــــد ظهـــــر ليلـــــة مـــــوت 

  .)٥٠(ه))أم
ـــــيس عـــــن غانـــــدي الصـــــغير وموتـــــه ، وتســـــتعيد  وفي رحلـــــة غانـــــدي الصـــــغير تـــــروي إل
في كـــــل فصـــــل مـــــن فصـــــول الروايـــــة هـــــذا الحـــــدث تقـــــول : ((كلهـــــم مـــــاتوا لا أعـــــرف إذ  
كانـــــت نجـــــاة ماتـــــت .. حـــــتى مـــــوت عبـــــد الكـــــريم ، الـــــذي يفـــــتح الحكايـــــة كلهـــــا ، لـــــيس 

  . )٥١())مؤكداً أنالم أراه يموت في الحقيقة لم أكن حين مات 
أمــــا روايــــة (مــــواء) فيعــــد مقتــــل أولاد الــــراوي لحنــــاً رئيســــاً يــــتردد في كــــل فصــــل يقــــول 
ـــــا اعتقـــــد  ـــــذلك ، وامســـــينا خمســـــة ، وأن ـــــا اعتقـــــد ب ـــــا ســـــتة في منـــــزلي ، وأن ـــــراوي : ((كن ال
بـــــذلك وغـــــدونا أربعـــــة وأنـــــا اعتقـــــد بـــــذلك ، ومـــــا فـــــارقتني مـــــثلكم ذلـــــك الاعتقـــــاد حـــــتى 

 الشــــــــــيطان وعــــــــــودي معــــــــــي .. أنــــــــــه أمــــــــــر االله ونحــــــــــن ننتهــــــــــي ثلاثــــــــــة .. مــــــــــريم العــــــــــني
  . )٥٢(أخرس))

ـــــــة   ـــــــات ، اذ تســـــــود رؤى البطـــــــل التهويمـــــــات الذهني نجـــــــد الالتبـــــــاس في جميـــــــع الرواي
ـــــرك)  ـــــة (خريـــــف البطري والتخـــــيلات المشوشـــــة لاخـــــتلاط الحلـــــم بالحقيقـــــة ، فنجـــــد في رواي

ــــدما اكتشــــف أمامــــه صــــورته  ــــاً عن تمامــــاً هــــذا الالتبــــاس يقــــول : ((كــــم شــــعر بنفســــه مهان
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ونظــــيره في كــــل شــــيء ، ســــحقاً هــــذا الرجــــل هــــو أنــــا ، قــــال، وفي الواقــــع كــــان الشــــبه إلى 
  . )٥٣(حد الالتباس ))

ــــــة (رحلــــــة غانــــــدي الصــــــغير) مصــــــائر شخصــــــيات مشوشــــــة وضــــــبابية  ونجــــــد في رواي
  عائمة يصورها لنا الراوي المراقب .

لمـــــــــاء يقـــــــــول : ((أرى صـــــــــورهم وهـــــــــم يتلاشـــــــــون كالمـــــــــاء .. المـــــــــاء لا يتلاشـــــــــى ، ا
  . )٥٤(يأخذك ويمضي))

   )٥٥(ويقول:(رأت الناس بلا وجوه ، صار الناس بلا وجوه)
ويقــــــــــول : (( أرى أمــــــــــامي صــــــــــورهم وهــــــــــي تتلاشــــــــــى خلــــــــــف عيــــــــــوĔم ، عيــــــــــون 

  . )٥٦(تتلاشى وماء))
ـــــا حلقـــــة  ـــــه : (( فاعـــــدنا في الالتبـــــاس كلامن وفي ســـــيد العتمـــــة نجـــــد الالتبـــــاس في قول

  .  )٥٧(سماعنا))
  )٥٨(نه عاد بصورة مفرطة في الخيال ))ويقول: (( توهمنا أ

وفي روايــــــة (مــــــواء) نجــــــد التــــــوهم والالتبــــــاس حــــــتى في الوقــــــت ، يقــــــول : ((الآن   
  . )٥٩(متى الان ؟ لا يهم ))

نجـــــد مـــــانويلا سانســـــيز هـــــي ســـــبب ضـــــياع البطريـــــرك في روايـــــة (خريـــــف البطريـــــرك) 
  ومريم سبب ضياع بطل رواية (مواء) .
  لألفاظ المبتذلة في هذه الروايات .تتماثل أغلب الصور الجنسية وا

تحتفـــــــل روايـــــــة (خريـــــــف البطريـــــــرك) بحـــــــدث سمـــــــاوي كـــــــان ينتظـــــــره البطريـــــــرك علـــــــى 
شــــــرفة بيــــــت (مــــــانويلا سانشــــــيز) ، أمــــــا في (روايــــــة مــــــواء) فنجــــــد الســــــديم الــــــذي يلــــــف 

  البطل ويغمره هو الحدث الفنطازي . 
ره يقـــــول: يمشـــــي بطـــــل روايـــــة (خريـــــف البطريـــــرك) وينطـــــنط مثـــــل حيـــــوان طـــــوال Ĕـــــا

ــــــدي  ــــــت كــــــان عن ــــــا أب ــــــف انطــــــنط طــــــوال النهــــــار ، كنــــــت كســــــيحاً ، ي ((الان انظــــــر كي
  .)٦٠(حيوان حي في بطني))

بينمـــــــا يتحـــــــول بطـــــــل روايـــــــة (مـــــــواء) أغلـــــــب الأحيـــــــان إلى قطـــــــة ويـــــــتقمص دورهـــــــا 
وتـــــذوب شخصـــــيته الحقيقيـــــة ، ويبـــــدأ يعـــــيش ويفكـــــر ويتصـــــرف علـــــى أنـــــه قطـــــه يقـــــول : 
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ــــــــلأرض ((دفعــــــــت الأرض بقــــــــوائمي الأربعــــــــة  فنططــــــــت وحططــــــــت ثم بدفعــــــــة أخــــــــرى ل
  .  )٦١(قذفتني قوائمي موبرة الفروة إلى فتحة السلم))

  )٦٢(ويقول ( كان عليّ أن أنط نطتين لأكون في أعلى السلم)
ـــــــــى  ــــــــــ(باتر يسيســـــــــو اراغـــــــــونيس) يقـــــــــول : ((أخـــــــــذ يرغمـــــــــه عل ـــــــــرك ب تعلـــــــــق البطري

اصـــــــة فكانـــــــا مشـــــــاركته في الطعـــــــام ، وكـــــــان يناولـــــــه ليشـــــــرب مـــــــن عســـــــله في ملعقتـــــــه الخ
يجتـــــازان الغـــــرف المنســـــية مثـــــل هـــــاربين ويمشـــــيان علـــــى الســـــجادات حـــــتى لايســـــمع أحـــــد 

، ونجــــد تعلــــق بطــــل روايــــة (مــــواء) بقطتــــه حــــتى بــــات  )٦٣(خطواēمــــا الضــــخمة الخفيــــة))
  . )٦٤(يرضع من صدرها

ــــــت الضــــــخم تصــــــرفاً  ــــــرال في البي ــــــنيتصــــــرف الجن ــــــة، بينمــــــا يتصــــــرف ي م عــــــن الرجول
ع الكبـــــير إذ يتحـــــين الفـــــرص كـــــي يختلـــــي بإحـــــدى الخلاســـــيات تصـــــرفاً مغـــــاير في المســـــتنق

  المطمئنات وهن يكنسن البيت المدني .
وفي (ســـــيد العتمـــــة) يتصـــــرف البيـــــك في البيـــــت الكبـــــير تصـــــرفاً يـــــنم عـــــن الرجولـــــة، 

  م عن نتناته وإغتصابه للمرأة .نويتصرف في القبو تصرفاً ي
فاً يـــــنم عـــــن الرجولـــــة ، وفي روايـــــة (مـــــواء) يتصـــــرف البطـــــل في بيتـــــه مـــــع زوجتـــــه تصـــــر 

  رفاً ينم عن نتناته وعجزه .صويتصرف تحت السّلم مع قطته ت
يهـــــــيمن علـــــــى روايـــــــة (المقامـــــــة الرمليـــــــة )طـــــــابع اللامتجـــــــانس مـــــــن الحكايـــــــات ،اذ 
تنــــدرج ضــــمن نســــق المقامــــة ،يــــتم تحديــــد البنيــــة الهكليــــة للمقامــــة مــــن احصــــاء النصــــوص 

الوحـــــدات الوظيفيـــــة الاســـــتبدالية المكونـــــة للحـــــدث الـــــذي يضـــــم اثـــــني عشـــــر نصـــــا ،يمثـــــل 
ـــــداخلي للحـــــدث ،وهـــــو كـــــالاتي : (نـــــص العتمـــــة  ،الـــــتي تقـــــوم بـــــدور فعـــــال في التطـــــور ال
والحـــــيرة ،نـــــص التيـــــه والســـــراب ،نـــــص تقلبـــــات الزمـــــان ،نـــــص الخـــــلاف والايـــــلاف ،نـــــص 
الســــــــفر والــــــــدلالات ،نــــــــص الطقــــــــوس والتحــــــــولات ،نــــــــص العبــــــــث والتلاشــــــــي ،نــــــــص 

الــــــدوار ،نــــــص الســــــخرية والتعريــــــة ،نــــــص اللعنــــــة والمحنــــــة التوابــــــع والزوابــــــع ،نــــــص الحــــــوار و 
  ،وأخيرا نص الافول).

ــــع مســــار  ــــق تتب ــــا أن نحصــــيها عــــن طري ــــنص وحــــدات ســــردية صــــغرى ،يمكنن يضــــم ال
تطـــــــور هـــــــذه النصـــــــوص ،اذ تعـــــــنى بتفاصـــــــيل الحيـــــــاة اليوميـــــــة لشخصـــــــية الخمـــــــيس بـــــــن 

وصـــــل هـــــذه الاحـــــوص ،فضـــــلا عـــــن الافعـــــال العجائبيـــــة المبثوثـــــة بـــــين الحكايـــــات ،ويـــــتم 
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الوحــــــدات أو المتواليــــــات احــــــداهما بــــــالاخرى دون أن تكــــــون مســــــببه في وجــــــود المتواليــــــة 
فهـــــي جعـــــل هـــــذه  )٦٥(التابعـــــة لهـــــا ،أي علـــــى اســـــاس الانضـــــمام ،أمـــــا وظيفـــــة الانضـــــمام

.أمــــــا روايــــــة  )٦٦(المتواليــــــات عبــــــارة عــــــن ((هياكــــــل منفتحــــــة قابلــــــة للتضــــــخيم والايجــــــاز))
م وصــــــل هــــــذه الوحــــــدات أو المتواليـــــــات (خــــــوف) فتتكــــــون مــــــن مجموعــــــة وحــــــدات يــــــت
أي تكـــــــون المتواليـــــــة الاولى متســـــــببه في  )٦٧(احـــــــداهما بـــــــالاخرى علـــــــى اســـــــاس الاســـــــتتباع

  وجود المتوالية التابعة لها.
ــــــاء موضــــــوعه أو  ــــــى بن ــــــة ســــــردية ، تقــــــوم عل ــــــوأم المفقــــــود) للعب ــــــة (الت خضــــــعت رواي

ايرة تتقــــــاطع فكــــــرة ســــــردية ثم مــــــا يلبــــــث الكاتــــــب أن ينقضــــــها بموضــــــوعة أو فكــــــرة مغــــــ
معهـــــا وتنفيهـــــا، ويتبـــــنى موضـــــوعة أخـــــرى ثم يعـــــود الى الموضـــــوعة الاولى يـــــدعمها ويثبتهـــــا 
ــــــة ،  ــــــه وأقــــــوال شــــــيخه وشــــــفيعه (تومــــــا الحكــــــيم) وهكــــــذا علــــــى طــــــول خــــــط الرواي بأقوال
وبـــــــــذلك نحصـــــــــل علـــــــــى ســـــــــرد متذبـــــــــذب يســـــــــوده التناقضـــــــــات والمفارقـــــــــات ، ويعـــــــــوزه 

يقودنـــــا الى معرفـــــة مفـــــاهيم جديـــــدة لفهـــــم  مصـــــداقية المعلومـــــات وموثوقيـــــة الـــــراوي وهـــــذا
حيثيـــــــات الـــــــنص ومـــــــا ورائياتـــــــه إن هـــــــذه المحفـــــــزات تثـــــــير القـــــــارئ وتعمـــــــل علـــــــى تفعيـــــــل 

  طاقاته الخيالية والشعورية والمعرفية ، لان مهمة الكاتب كما يقول ريفاتير .
"بوصــــــفه ســــــننا للرســــــالة يجــــــب ان ينتصــــــر علــــــى خمــــــول المتلقــــــي وشــــــروده .. عليــــــه 

  .)٦٨(كون تأكيده على النقاط الأكثر أهمية في الخطاب" ان يؤكد وأن ي
ــــــة ببــــــث مجموعــــــة  ــــــة الحكاي يعــــــد الكاتــــــب الى بــــــث عناصــــــر المفارقــــــة وخــــــرق مالوفي
ـــــالراوي عـــــبر  أحـــــداث تـــــدور حـــــول البحـــــث عـــــن التـــــوأم المفقـــــود ، مثـــــل اتصـــــال التـــــوأم ب

بأĔـــــا قـــــد النـــــداء الخفـــــي ، والفكـــــرة الخرافيـــــة عنـــــد البطـــــل ، وحقيقـــــة التـــــوأم واعتقـــــاد أمـــــه 
، وضـــــــاع أحـــــــد  ١٩٥٦ولـــــــدت توأمـــــــا في ذلـــــــك الطوفـــــــان الـــــــذي اجتـــــــاح بغـــــــداد عـــــــام 

التــــوأمين بعـــــد ان جرفتــــه الميـــــاه، أو فكــــرة بيـــــع أحــــد التـــــوأمين إلى عائلــــة غنيـــــة ، وحقيقـــــة 
ــــــات يرصــــــدها القــــــارئ الضــــــمني  وجــــــوده  وحقيقــــــة امــــــرأة القــــــارورة ... هــــــذه هــــــي معطي

تشـــــــكيل موضـــــــوع الروايـــــــة ، وترصـــــــد  بوصــــــفها بنيـــــــة نصـــــــية تـــــــؤدي مهمـــــــة تخطيطيـــــــة في
قصـــــــدية الـــــــنص كمـــــــا إن هـــــــذه المعلومـــــــات تنبـــــــئ بحـــــــدوث توقعـــــــات يمكـــــــن حـــــــدوثها ، 
ولكـــــن تصـــــدر معلومـــــات تخـــــالف أفـــــق توقـــــع القـــــارئ وبـــــذلك يتحقـــــق عنصـــــر المفاجـــــأة 
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والصـــــدمة ، لقـــــد مـــــارس الـــــنص لعبـــــة أقـــــرب الى الخـــــداع ، عنـــــدما يقـــــوم الكاتـــــب بنظـــــام 
  مها نقتطع بعض هذه النصوص.التقطيع أي بناء فكرة ثم هد

ــــــوأم  ــــــداء توأمــــــه المفقــــــود "عــــــن أي ت مــــــثلا يقــــــول البطــــــل غريــــــب بعــــــد أن يســــــمع ن
يكلمــــــني ، لم أعــــــرف أبــــــداً أنــــــني تــــــوأم صــــــحيح إن لي العديــــــد مــــــن الإخــــــوة والأخــــــوات 

ـــــوأم" ـــــيس مـــــنهم أي ت ـــــه هـــــذا بقـــــول:  )٦٩(ولكـــــن ل ونجـــــد في نفـــــس الصـــــفحة ينـــــاقض قول
 إحســـــاس مـــــبهم بـــــان لي نصـــــفا آخـــــر ينتظـــــرني في "أنـــــا منـــــذ أن وعيـــــت الحيـــــاة يتملكـــــني

مكــــــان مــــــا علـــــــى الأرض .. لقــــــد أمضـــــــيت حيــــــاتي وأنـــــــا أحــــــس بتـــــــوأمي هــــــذا يـــــــراقبني 
وفي نفـــــس الصـــــفحة أيضـــــا يتبـــــنى فكـــــرة مغـــــايرة يقـــــول: "كنـــــت  )٧٠(ويحـــــاورني ويتفهمـــــني"

ممسوســـــاً بفكــــــرة خرافيــــــة بـــــأنني في حقيقــــــتي كــــــائن هــــــابط مـــــن سمــــــاء أو كوكــــــب بعيــــــد ، 
ــــــ ــــــد أن ي ــــــاتي مــــــن ولاب ــــــتقم لحي ــــــارة ين ــــــه طاقــــــاتي الجب ــــــذي ســــــتبزغ في ــــــب ال ــــــوم القري أتي الي

ثم يـــــــدعم  )٧١(إذلالهـــــــا وفقرهـــــــا أســـــــاعد الضـــــــعفاء علـــــــى الخـــــــلاص مـــــــن ظلـــــــم الأقويـــــــاء"
ــــة في  ــــع البشــــر ثنائي ــــدى جمي ــــة بقــــول شــــيخه الحكــــيم "يقــــول شــــيخه: " إن ل الفكــــرة الثاني

  .)٧٢(شخصيتهم .. وانقساماً بين ميول مختلفة متناقضة" 
ثم يـــــدعم الفكـــــرة الاولى بقولـــــه: " اتصـــــلت بــــــأختي وطلبـــــت منهـــــا أن تبحـــــث مــــــع 
أمــــي وأخــــوتي الكبــــار ان كــــانوا يعرفــــون شــــيئا عــــن ظــــروف مــــيلادي . ربمــــا كــــان لي توأمــــا 

ــــتي  )٧٣(وانفصــــل عــــني قــــي ظــــروف غامضــــة" وهكــــذا نجــــد مثــــل هــــذهِ اللعــــب الإيهاميــــة ال
بل إيهاميــــة تعــــزز اهتمــــام تتميــــز بــــنقض مــــا يقــــال وتخــــرق مبــــدأ التحــــدث، وهــــذهِ هــــي ســــ

القـــــــارئ بـــــــالنص الســـــــردي وتثـــــــير فضـــــــوله ويبلـــــــغ الإيهـــــــام أقصـــــــاه عنـــــــد مغـــــــادرة البطـــــــل 
منطقــــة اللعبــــة لــــيملأ الخاتمــــة ببيانــــات جديــــدة تضــــيء الســــرد، وتجيــــب عــــن كــــل الأســــئلة 
ـــــوأم المفقـــــود)  ـــــا لا نبقـــــى في حـــــيرة التفســـــير والغمـــــوض في قضـــــية (البحـــــث عـــــن الت إذ أنن

ل أزمــــــة هــــــذا الفعــــــل مــــــن  قــــــول (غريــــــب) عنــــــدما يــــــرى مولــــــوده لأننــــــا Ĕتــــــدي الى حــــــ
  الجديد. 

: " أهـــــلاً بـــــك يــــــا تـــــوأمي الحبيـــــب، هــــــا أنـــــا أخــــــيراً، أعثـــــر عليـــــك بعــــــد كـــــل هــــــذا 
  .)٧٤(الترحال وها أنت تعود اليّ بعد كل هذا الغياب"

  

  النتائج
  أما أهم النتائج التي توصل اليها البحث فتتمثل بما هو آت:
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ات مابعـــــد الحداثـــــة ،و تميـــــز بخصـــــائص تجريبيـــــة علـــــى مســـــتوى تحـــــول الســـــرد في روايـــــ .١
الســــــرد ؛لأن سمــــــة هــــــذه الروايــــــات تنصــــــب علــــــى هــــــدم الحكايــــــة ،وتفتيــــــت معناهــــــا 
،فضــــــــلا عــــــــن كســــــــر تماســــــــك الاحــــــــداث واســــــــتبداله بمنطــــــــق التشــــــــتيت والتفكيــــــــك 
،والتركيـــــــــز علـــــــــى ايهـــــــــام القـــــــــارىء، والاهتمـــــــــام بالصـــــــــورة الصـــــــــوتية الســـــــــايكولوجية 

  للبطل. 
في الصـــــورة الصـــــوتية في روايـــــات بحثنـــــا ان الصـــــوت هـــــو نقطـــــة اثـــــارة الحـــــدث وجـــــدنا  .٢

  ، فضلا عن كونه معالجة درامية تكشف عن حقائق مضمرة.
يصــــبح الصــــوت واقــــع يــــؤمن بــــه البطــــل بعــــد أن يحقــــق لــــه الاســــتقرار النفســــي ،وحــــل  .٣

  التوتر الاجتماعي .
  تشكل المرأة الهاجس الذي يقود البطل نحو هدفه ، .٤
علــــــــق đــــــــدم الحكايــــــــة فــــــــان عمليــــــــةتقطيع الســــــــرد افضــــــــت الى تأجيــــــــل أمــــــــا فيمــــــــا يت .٥

الحـــــــــدث الفـــــــــوق الطبيعـــــــــي ،وعمـــــــــل هـــــــــذا علـــــــــى رد فعـــــــــل القـــــــــارئ ، وشـــــــــده الى 
  الاحداث .

  خلق جمالية في السرد عبر التنويع في الصور والايحاء والحركة . .٦
تـــــذويب روايـــــة خريـــــف البطريـــــرك داخـــــل خطـــــاب ثـــــلاث روايـــــات عربيـــــة ، اســـــتطاع  .٧

_يضـــــفي علـــــى هـــــذه الروايـــــات أســـــلوبا جديـــــدا ، ونغمـــــة خاصـــــة ،  البحـــــث رصـــــدها
  وتعبيرات متميزة منمقة.

ان تفكيــــــك الســــــرد وخلخلتــــــه ضــــــاعف مــــــن حــــــيرة القــــــارئ ، وعرقــــــل عمليــــــة فــــــك  .٨
الرمــــوز ممــــا عــــزز الاهتمــــام بالواقعــــة الســــردية ، واثــــارة فضــــول القــــارئ لكشــــف خفايــــا 

  النص .
  خيط واه يربط الاحداث . تركيبة السرد لاتنظمه حبكة صارمة انما هناك .٩
مـــــــارس بعـــــــض الكتـــــــاب لعبـــــــة أقـــــــرب الى الخـــــــداع ؛عنـــــــدما يقـــــــوم الكاتـــــــب بنظـــــــام  .١٠

 التقطيع ، أي بناء فكرة ثم هدمها . 

  المصادر والمراجع:
  ٢٠٠٤، ٢امرأة القارورة ،سليم مطر،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط .١
  . ١٩٨٤لثقافية ،بغداد ،الانسان ورموزه،كارل يونج ،تر سمير علي ،دار الشؤون ا .٢
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البنية القصصـية ومـدلولها الاجتمـاعي في حـديث عيسـى بـن هشـام ،محمـد رشـيد ثابـت  .٣
  ،دار العربية للكتاب ،ليبيا ،تونس .

بـــين الادب والموســـيقى ،اســـعد محمـــد علـــي ،دار أفـــاق عربيـــة للصـــحافة والنشـــر ،بغـــداد  .٤
،١٩٨٥ .  
  اسات والنشر ،ط ،ت .التوأم المفقود ،سليم مطر ،المؤسسة العربية للدر  .٥
خريف البطرير ك ،غابرييل غارسيا ماركيز ،تر محمد علـي اليوسـفي ،دار الكلمـة للنشـر  .٦

  . ١٩٨٨، ٦،ط
  . ١٩٩٨خوف ،خالد خضر ،منشورات دار الثقافة والاعلام ،الشارقة ، .٧
سـعد البـازعي ،المركـز الثقـافي العـربي ،الـدار  ٠ميجـان الرويلـي ،د ٠دليل الناقـدالادبي ،د .٨

  ضاء .البي
  رحلة غاندي الصغير ،الياس خوري ،دار الاداب ،بيروت ، .٩

 ٢رمزيــــة المــــرأة العربيــــة ،جــــورج طربيشــــي ،دار الطليعــــة للطباعــــة والنشــــر ،بــــيروت ،ط .١٠
،١٩٨٥ .  
  علي جليل ،القاهرة ومكتبة النهضة . ٠الروحية عند محيى الدين بن عربي ،د .١١
  .  ١٩٩٢،قبرص، سيد العتمة ،ربيع جابر ،دار رياض الريس للنشر ،لندن .١٢
 ١٨٢حســــن البنــــا ،عــــالم المعرفــــة ، عــــدد ٠الشــــفاهية والكتابــــة ،والــــتر ج.اونج،تــــر د .١٣

  . ١٩٩٤،الكويت ،
علم اللغة العام ،فردينان دي سوسير ،تر يوئيل يوسف عزيز ،دار أفاق عربية ،بغداد  .١٤

،١٩٨٥ .  
د ،دار فـــن الروايـــة العربيـــة الحديثـــة بـــين خصوصـــية الحكايـــة وتميـــز الخطـــاب ،يمـــنى العيـــ .١٥

  . ١٩٩٨، ١بيروت، ط الاداب ،
جــــان ريكـــاردو ،تــــر صـــالح الجهــــيم ،وزارة الثقافـــة والارشــــاد  قضـــايا الروايــــة الحديثـــة ، .١٦

  .  ١٩٧٧دمشق ، القومي ،
،سيمائيات التواصل الاجتمـاعي ،بيرجـيروا ،تـر محمـد العمـاري  ١٢مجلة علامات ،ع .١٧

 .  
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يـد لحمـداني ،دار النجـاح الجديـد معايير التحليل الاسلوبي ،ميكائيل ريفاتير ،تـر د.حم .١٨
  . ١٩٩٣، ١،دار البيضاء ،المغرب ،ط

مقاربـــات في الحداثـــة ومابعـــد الحداثـــة ، تعريـــب محمـــد الشـــيخ ،ياســـر الطـــائري – ١٩ .١٩
  ،دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان .

 ، المقامــة الرمليــة ،هاشــم غرايبــة ،المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ،بــيروت ولبنــان .٢٠
  . ١٩٩٨، ١ط

  . ١٩٨٧من يرث الفردوس ،لطفية الدليمي،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، .٢١
  . ٢٠٠مواء ،طه حامد الشبيب ،بغداد ، .٢٢
نظريـــة الروايـــة ،بحـــث في تقنيـــات الســـرد ،عبـــد الملـــك مرتـــاض، سلســـلة عـــالم المعرفـــة ،  .٢٣

  . ١٩٩٨الكويت ، 
راهيم الخطيــب ،مؤسســة نظريــة المــنهج الشــكلي ،نصــوص الشــكلانيين الــروس ، تــر ابــ .٢٤

  الابحاث العربية ،بيروت ، لبنان .
  
  الهوامش 

                                                           
، المركѧز ١٤٢، ٣١٧زعي ينظر دليل الناقد الادبي ،دميجان الرويلي ،دسѧعد البѧا )١(

  الثقافي العربي ، الدار البيضاء .
مقاربات فѧي الحداثѧة ومابعѧد الحداثѧة ، تعريѧب محمѧد الشѧيخ ،وياسѧر الطѧائري    )٢(

  ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت . ١١،
ھنѧѧاك  مѧѧن يѧѧرى أن الروايѧѧة الحديثѧѧة بѧѧدأت بѧѧوادر التجديѧѧد فيھѧѧا فѧѧي فرنسѧѧا فѧѧي  )٣(

ѧاني مѧدة النصف الثѧة الجديѧالم الروايѧرى أن معѧن يѧاك مѧرين ،وھنѧرن العشѧن الق
علѧѧى يѧѧد طائفѧѧة مѧѧن الكتѧѧاب الفرنسѧѧين أمثѧѧال (الان ١٩٦٤_١٩٥٤ابتدأمنѧѧذ عѧѧام 

روب غرييѧѧه ،ناتѧѧالي سѧѧاروت ،كلѧѧود سѧѧيمون ،ميشѧѧال بيتور)أمѧѧا تجديѧѧد الروايѧѧة 
الامريكيѧѧة فقѧѧد تѧѧم فѧѧي النصѧѧف الثѧѧاني مѧѧن القѧѧرن العشѧѧرين علѧѧى يѧѧد ( ارنسѧѧت 

فقد شھدت ظھور التقنيات السينمائية في الرواية  واي ،وجون دوس باسوس)ھمغ
كالاسترجاع ،أو مايعرف ب(الفلاش باك)،فضلا عن دخѧول التحليѧل النفسѧي فѧي 
الروايѧѧة أو مѧѧايعرف ب(تيѧѧار الѧѧوعي )،وفѧѧي الاربعينيѧѧات شѧѧھدت الروايѧѧة تطѧѧور 

وفѧي الخمسѧينيات عبر ظھور العناصر الريادية في الاتجاه الѧواقعي الاجتمѧاعي ،
ظھر الاتجاه الحداثي  وھكذا  ينظرنظرية الرواية ،بحث في تقنيات السѧرد ،عبѧد 

  . ٧٨، ٧٧، ١٩٩٨،الكويت ،٢٤٠الملك مرتاض ،سلسلة عالم المعرفة ،
فن الرواية العربية الحديثة بين خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، يمنى العيد،  )٤(

  .١٩٩٨، ١، دار الاداب، بيروت، ط١٥٨
  .١٥٨م.ن.   )٥(
، عالم المعرفة، عدد ١٤٩الشفاھية والكتابة، والتر ج. اونج، تر د. حسن البنا،  )٦(

 . ١٩٩٤، الكويت ١٨٢
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  . ١٤٩م.ن،   )٧(
 . ٤٩م.ن،  )٨(
 . ٤٩م.ن،  )٩(
، دار ٨٥، ٨٤علم اللغة العام، فردينان دي سوسير، تر يوئيل يوسف عزيز،   )١٠(

 . ١٩٨٥افاق عربية بغداد، 
، دار الشؤون ٢٣٢ينظر الانسان ورموزه، كارل يونج، تر سمير علي،   )١١(

  . ١٩٨٤الثقافية العامة، بغداد، 
   . ٢٦رواية التوأم المفقود، سليم مطر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  )١٢(
   ١٠،  م.ن  ١٣.
   ١٠٥م ن ،   ١٤.
   ١٤٠م ن ،   ١٥.
  ٢٤م ن ،   ١٦.
  ٢٥م ن ،   ١٧.
  ٢٥- ٢٤م ن ،   ١٨.
 ٤٩سيمائيات التواصل الاجتماعي ، بيرجيروا ، ت محمد العماري ،   ١٩.

   ١٢مجلة علامات ع 
  
  . ١٩٩٨، منشورات دار الثقافة والاعلام، الشارقة، ٦خوف ، خالد خضر،  )٢٠(
الطلق الروحي، حالة من حالات اخراج  بعض مراتب الجسم النجمي من  )٢١(

الدين  يى، ينظر الروحية عند محيرادديا او غير ااالجسم الفيزيقي سواء كان ار
 القاھرة ،مكتبة النھضة .. ٢٩٩  عبد الجليل، علي بن عربي، د.

 . ١٣خوف ،   )٢٢(
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٢المقامة الرملية، ھاشم غرايبه،  )٢٣(

  . ١٩٩٨، ١بيروت ، لبنان، ط
 . ٢٨م.ن.  )٢٤(
  ولوجية اليونانية القديمة. اللاس تعني الھة الحكمة في المثي  )٢٥(
 .  ١٨المقامة الرملية ، )٢٦(
 . ٣٦م.ن،  )٢٧(
 . ٣٤م.ن،   )٢٨(
 . ٣٧- ٣٤م.ن،  )٢٩(
، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٦من يرث الفردوس، لطفية الدليمي،  )٣٠(

١٩٨٧ . 
، دار الطليعة ٥٠رج طرابيشي، وينظر  رمزية المرأة في الرواية العربية، ج  )٣١(

  . ١٩٨٥، ٢عة والنشر، بيروت، طللطبا
، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ٧٩امرأة القارورة، سليم مطر، )٣٢(

 ،. ٢،٢٠٠٤ط
  .٣٠م ن ،   ). ٣٣(
  .٣٠م ن ،   ). ٣٤(
  .٣٢م ن ،   ). ٣٥(
  .  ٣٤م ن ،   ) .٣٦(
  .٣٦م ن ،   ) .٣٧(
  . ٣٧م ن ،   ) .٣٨(
  . ١١٩ينظر الرواية   ) .٣٩(
 . ٦٠خوف،   )٤٠(
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  . ١٦١- ١٦٠ م.ن، )٤١(
 . ٣٠المقامة الرملية،   )٤٢(
  . ٥٥م.ن،   )٤٣(
، تر ابراھيم ١٨٠نظرية المنھج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس،   )٤٤(

 . ١٩٨٢، ١الخطيب ، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت، لبنان، ط
، دار افاق عربية ٢١٤ينظر، بين الادب والموسيقى، اسعد محمد علي،   )٤٥(

  . ١٩٨٥، بغداد، للصحافة والنشر
،  تر صالح الجھيم، وزارة الثقافة ٧٠قضايا الرواية الحديثة، جان ريكاردو،  )٤٦(

  . ١٩٧٧والارشاد القومي، دمشق، 
 ٦٠خريف البطريرك ، غابرييل غارسيا ماركيز ، ت محمد علي اليوسفي ،   )٤٧(

 . ١٩٨٨،  ٦، دار الكلمة للنشر ، ط
  .   ٣٣م.ن،  )٤٨(
، دار ريѧѧѧѧاض الѧѧѧѧريس للنشѧѧѧѧر ، لنѧѧѧѧѧدن  ١٠، ربيѧѧѧѧع جѧѧѧѧابر ، سѧѧѧѧيد العتمѧѧѧѧة    )٤٩(

  . ١٩٩٢قبرص ، 
 . ٢٤م.ن،   )٥٠(
  ، دار الآداب ، بيروت . ٧رحلة غاندي الصغير ، الياس خوري ،   )٥١(
  . ٢٠٠٠، بغداد، ٢٦مواء، طه حامد شبيب،   )٥٢(
 . ١٧خريف البطريرك،   )٥٣(
 . ٧رحلة غاندي الصغير،   )٥٤(
 . ٢٤م.ن،   )٥٥(
 . ٢٤.ن، م  )٥٦(
 . ٢٤سيد العتمة،   )٥٧(
 . ١٠م.ن،   )٥٨(
 . ١٠٥مواء،   )٥٩(
 . ١٢٧خريف البطريرك،   )٦٠(
 . ٢٦مواء،   )٦١(
 . ٢٧م.ن،   )٦٢(
 . ٢٥خريف البطريرك،   )٦٣(
 . ١٧٠مواء،   )٦٤(
البنية القصصية ومدلولھا الاجتماعي في حديث عيسى بن ھشام، محمد رشيد  )٦٥(

 كتاب، ليبيا، تونس. ، دار العربية لل٤٦ثابت، 
 م.ن.   )٦٦(
  م.ن.   )٦٧(
، دار ٢٤معايير التحليل الأسلوبي،ميكائيل ريفاتير،ترد. حميد لحمداني،   ) .٦٨(

  . ١٩٩٣، ١النجاح الجديد، دار البيضاء، المغرب، ط
  .١١الرواية ،   ) .٦٩(
 . ١١م ن،   )  .٧٠(
 .١١م ن ،   ).٧١(
 .١١م ن ،   ) .٧٢(
 . ١٢م ن ،   ) .٧٣(
  .١٥٩،  م ن  . )٧٤(


